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 *الطيب صيد

   الملخص

ي شكل لوائح ف بالنسبة لكل فرد الالتزام بجملة من المقاييس والضوابط، طلبالجماعة هو مطلب فطري، يت إلىالانتماء  إن  

وقيمية مك توبة 
 
دبيات  تيالاجتماعية، التشرح ميكانيزمات وقواعد الانتماء عبر عملية التنشئة  ،متعارف عليها بصفة رمزية ا

 
ترتبط في الا

ن نغفل السوسيولوجية عموما، بموضوع الاندماج الاجتماعي كمفهوم مركزي، لذل
 
ية عند تحليل نموذج الذات الفرد-ك لا يجب ا

لة  -العنيفة
 
البناء المستمر لقنوات الاتصال بين الجماعة والفرد، والتناقضات الثقافية ذات الارتباط المعقد بالخصوصيات  مسا

 الاقتصادية والسياسية والثقافية لكل مجتمع. 

ق ،الاندماج، الفعل العنيفالكلمات المفتاحية:  باب، الاندماج،الث   .ور الد   افة، الش 

 

Résumé 

 L’appartenance à une société est une revendication innée qui exige aux individus l’engagement aux lois 

imposé par leur société sous forme de valeurs transcrites ou reconnues de manière symbolique, expliquant Les 

mécanismes et les règles de l’appartenance par le bilait de socialisation. Cela a accompagné dans les littératures 

sociologiques les problématiques de l’intégration sociale comme concept central, donc en  ne doit pas ignorer -- 

en analysant l’identité violente-- la question de la construction continue des canaux de communication qui doivent 

exister entre le groupe et l’individu, et les contradictions culturelles qui entretient inéluctablement des liens 

compliqués avec les spécificités économiques , politiques et culturelles de toute société. 

Mots Clé : Jeunes, Culture, Intégration, Rôle, Violence. 

 

Summary  

The affiliation to a community is an instinctive demand, it requires for each individual the engagement to 

respect written regulations or recognized as symbolic. explaining the mechanims and the rules by bilait of 

socialization. Wich has bean related  in the sociological  literature with social integration as a central, therefore 

should not when analyzing violent identity, ingnore  the question of the continued construction of communication 

channels that must exist  between the group and the individual, and the cultural contradictions of the company 

that has inevitably quite complicated relationships with economic, political and cultural of an entire society. 

Key words: Young, Culture, Integration, Role, Violence. 

 

 جامعة محمد الشريف مساعدية سوق اهراس. -أ  –أ س تاذ محاضر  *
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 مقدمة

ثرا بالغا على مس       توى الاندماج تترك حركة 
 
التص       نيع ا

في وس    ط الطبقات المتوس    طة الناش    ئين ش    باب لالش    خص    ي ل

حياء والكادحة بص       فة خاص       ة
 
. هذه الطبقات التي تقبع في الا

بناؤها لعوامل 
 
فق وليس لديهالترفيه، الهامش          ية" يفتقر ا

 
م ا

وتس        ود بينهم البطالة وينتش        ر الفقر في  ،مس        تقبلي واض        ح

بيئتهم مما يزيد من حالة التهميش الاجتماعي الذي يس  تقر في 

بناء تلك الطبقات عن ذاتهم.
 
 تمثلات ا

نجزت" الع    دي    د من ال    دراس             ات والتحليلات لق    د 
 
"ا

بناء تلك الطبقات الهامش   ية، 
 
الس   وس   يولوجية والنفس   ية عن ا

 يعبر عن واقع تلكحاولت في مجملها الوص          ول إلى تفس          ير 

وبالخصوص فيما ما يتعلق بشيوع السلوك العنيف  ،الطبقات

بنائها"
 
ومص          در ذلك الس          لوك  ،تجاه العالم الخارجي بين "ا

يرات"  ولقد تميزت جل تلك التفس      .وتبنيهئه وإس     تراتيجية بنا

دوات نظري   ة بعي   دا عن العمق ب   ا
 
تب   اعه   ا خلفي   ات تبريري   ة لا

مبريقي     ة التي يفترض به     ا  النظري المتلازم مع المع     اين     ة
 
الا

اقتص         ادية -التجدد وفق التغيرات الس         ياس         ية  الس         وس         يو

ثر 
 
والثقافية. امتدادا لمدخل الفعل الاجتماعي، في تفس          ير ا

 .A »يض          يف والتنش          ئ  ة الاجتم  اعي  ة على ح  ال  ة الان  دم  اج، 

Touraine  »"1965 "1في ك تابه Sociologie de l'action  نقطة

س      اس      ية، و
 
هي نقطة الذات كعنص      ر ديناميكي ارتكاز نظرية ا

ومحرك للفعل الاجتماعي، بحيث لا يصبح مجرد فعل فردي، 

وإنما يتخطى ذلك ليدلل على توقعات رمزية، متعلقة بالدور 

في ه    ذه الح    ال    ة يلتقي التحلي    ل الاجتم    اعي مع ووالمك    ان    ة. 

الح   دود الثق   افي   ة، لفهم اس          تج   اب   ات الف   اعلين الاجتم   اعيين 

زمة 
 
تحقيق الذات، وتفس  ير الظروف النفس  ية الذين يعيش  ون ا

س          لوب الان    دم    اج في 
 
والاجتم    اعي    ة المؤدي    ة بهم لانته    اج ا

الجماعات المنحرفة، في إطار التعديل المس          تمر لتفاعلاتهم 

مع جملة الص          ور المعيارية، التي تحركها جماعات الض          بط، 

والتي تش          ك    ل المح    ك ال    ذي تبنى علي    ه عملي    ات الاعتراف 

و التهم
 
يش مع الفئات التي تع  اني ص          عوب  ات في الاجتم  اعي ا

  .8الاندماج الاجتماعي

تش  ير البحوث والدراس  ات الس  وس  يولوجية في العالم  

، إلى الغربي كم   ا في الع   الم العربي، 
 
فراد تنش            ا

 
ن ذوات الا

 
ا

دوار
 
ن ذل  ك  ،خلال مم  ارس           ة لعب  ة الا

 
وفق نم  اذج  يتحققوا

ص          ي  ل لعملي  ة الاتص           ال الن  اض          ج  تف  اعلي  ة تعكس
 
البع  د الا

والواض        ح على خلفية وقاعدة ما توض        حه الجماعة تفاعليا من 

 .1القيم والمعايير الثقافية، مع الخبرات الفردية السابقة

في هذا المقال نحاول رس      م الحدود النظرية لانتهاج و

الس       لوك العنيف لدى الش       باب مع تقديم محاولة في س       بيل 

ط التحليلي بين العنف وعن  اص          ر التنش          ئ  ة تج  اوز مجرد الرب

س          ري   ة منه   ا والم   درس          ي   ة من خلال توظيف 
 
الاجتم   اعي   ة الا

مبريقي  ة 
 
ح  دث المع  اين  ات الا

 
المواقف النظري  ة واس          تنط  اق ا

 المرافقة لها.

ول، الشــــــــبــــاب والنـحـراف 
أ
اعـتـبــــارات نـظـريــــة و –ا

 -امبريقية

لقد اس     تهلك موض     وع الش     باب بص     ور ش     تى تحاكي   

في الملامح التحليلي  ة، فك  ان يعتلي  ه رج  ال  العلم الاجتم  اعي

الس      ياس      ة وبعض الص      حافيين المنغمس      ين بالس      ياس      ة من 

 منطلق القوالب الاجتماعية.

مام ظاهرة اللا     
 
ص         بحنا ا

 
من الاجتماعي الملخص -ا

 
ا

خرين )
آ
من العام بالاعتداء على الا

 
، القتل السرقة،في تهديد الا

رواج   ا كبيرا في ( والتي لاق   ت مواض          يعه   ا المخ   درات.تع   اطي 

خيرة، لاس       يما على ص       فحات الجرائد وعادة ما يكون 
 
ونة الا

آ
الا

من المتفشي.-الشباب المنحرف بطل هذا النوع من اللا 
 
 ا

س    يطرت هذه النظرة على المش    هد الس    وس    يولوجي،   

فكان لزاما على الباحثين المهتمين بظاهرة الش          باب، رس          م 

 ولعل منالس      وس      يولوجي بهذه المواض      يع  حدود الاش      تغال

ن 
 
و يتم طرح الس        ؤال، من هو ص        انع االواجب ا

 
لموض        وع ا

ن ه    ذا الس          ؤال يقع في قل    ب المفهوم  ؟المتع    ام    ل مع    ه
 
لا

 السوسيولوجي للبحث العلمي.

ص         بح ملخص         ا في     
 
لقد خيل للعالم إن الش         باب ا

ن الموض     وع الس     وس     يولوجي لا 
 
ش     كاله، وا

 
الانحراف بش     تى ا

دى بنا إل
 
 ى التنويه لمجموعة منيخرج عن هذه الجدلية، ما ا

نها تعيدنا إلى 
 
القض          ايا الإبس          تيمولوجية التي من المفروض ا

 النقاط المرجعية الحاكمة للخطاب السوسيولوجي.

ف   الخط   اب العلمي عموم   ا والس          وس          يولوجي على     

 العام وهو 
 
 الخص       وص لا يخرج عن المبدا

 
يا

 
ت كان ان الظاهرة ا
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دعاء جملة من ومن ثم اس       ت ،جب إدخالها في س       ياقها العامي

س          ه     ا التحليلات المركزة على المش          ه     د 
 
الإجراءات وعلى را

من  لا يمكن. إذ والتنقيب في الإحص   اءات والدراس   ات العلمية

هذا المنطلق التفكير في هذا الموض          وع إلا من خلال إدراجه 

س         رة،)الظاهرة المؤس         س         اتي لهذه  في الإطار
 
و  ا

 
مدرس         ة.( ا

طر برفع س          قف التحلي
 
 ل إلى القطيعة، مناس          تدعاء هذه الا

نها تخفي في مضمونها حالات 
 
خلال رفض التعميمات الكلية لا

خرى 
 
لخيال إلى ا نحتاجس          لوكية غير مرتبطة داخليا. بعبارة ا

حك  ام القيمي  ة التي تكون 
 
العلمي لإيج  اد الروابط بعي  دا على الا

مجرد الوعي ب     الس         م     ة  إن .ع     ادة مؤطرة س          ي     اس          ي     افي ال

فما  .الس  وس  يولوجية لفكرة ما لا يخلق في ذاته ش  روط تجاوزها

ن في الوطن العربي من خطاب س       وس       يولوجي حول 
آ
يقدم الا

بح   اث 
 
 الاجتم   اعي   ةانحراف الش          ب   اب م   ا هو إلا اس          تمرار للا

وجس            ت كون   ت 
 
ه   ا ا

 
 )ال   دروسالفلس          في   ة الغربي   ة التي ب   دا

جريمة الجيش من علماء  إبراز هذا الاتجاه وتلاه في (الوض   عية

س          م     ة الجريم     ة من الن     احي     ة  إبرازمح     اولين  الفرنس          يين

لة 
 
الس          وس          يولوجية من خلال ربطها بالواقع العملي لمس          ا

س         مالية يس         مى بعص         رتهميش الش         باب المتولد عما ما 
 
 الرا

 ومخلفاتها الاجتماعية.

قط     ار العربي     ة المنتجين  الب     احثينإن معظم 
 
في الا

مجال الجريمة مرتبطون بظاهر للخطاب الس       وس       يولوجي في 

زم   ة التي تمر به   ا مجتمع   اتهم
 
 نحو يخ   دم والمص          ور على ،الا

هدافها،الإيديولوجيات المرحلية 
 
 على والدليل ومخططاتها وا

ن اختي   ار المواض          يع ي
 
من خلال تتبع توجه   ات  كونذل   ك ا

 هاإش      كالاتمس      تلهمة ص      يغ  الش      باب.الس      ياس      ة العامة تجاه 

زمة انحراف ا
 
زمة موجودة في فرا للتعبير عن ا

 
نها ا

 
 ،لش  باب كا

كما تبرز س  مة الس  قوط للخطاب الس  وس  يولوجي لعلم الجريمة 

 ذاتها، بحد القلق وكونها تثيرمن موقفها من الش      باب كظاهرة 

ذلك الخطاب لا يضع هذه الظاهرة موضع تساؤل عملي  ولكن

بحاث يسير في طريق إيجاد مختلف 
 
إطلاقا بل إن اتجاه كل الا

ويلاتها
 
 س        ةوواقع الس        ياعدا التي تربط بين هذا الإش        كال  تا

 الشباب. الموجهة لشرائحالتنموية 

ف  ق     د ي     درس ال  ب     اح     ث ال  م  ن  ت  م  ي إل  ى م  ج  ت  م  ع ن     ام  

موض          وع     ات مث     ل التخلف والتنمي     ة  والتغير الاجتم     اعي 

والامبري   الي   ة والتف   اوت الطبقي...الخ .لكن ذل   ك لا يخرج عن 

 دي  د ال  ذي يهتموهو التح   ،التح  دي  د الهن  دس          ي للظواهر إط  ار

ك ثر من
 
و 6مض        مونه بش        كل المعرفة ا

 
هو ما يؤدي بالباحث  ا

 scientismeالسوسيولوجي في البلاد النامية و باسم العلموية 

إلى عدم اتخاذ موقف من المش    كلات الاجتماعية، التي تدرس  

 المعرف   ة ئ غ   ال   ب وفق  المنظور الهن   دس          ي، ال   ذي يجز في ال

الس       وس       يولوجية بالش       كل الذي يخدم س       مكرة المش       كلات 

الاجتم   اعي   ة على ح   د تعبير ال   دك تور حي   در ابراهيم علي دون 

 التعرض إلى خلفياتها السياسية والاقتصادية  والاجتماعية...

ية ص          يغة، ولتكن 
 
إذا فكرنا في الظاهرة من خلال ا

إن تلك ف ص     فة البطالة التي يعاني منها الش     باب العربي مثلا،

بحاث لا ترى فيها اختلالا للش     باب في توازنهم و انغماس     هم 
 
الا

 قيعيفي الانحراف والجريم    ة، له    ذا فهي تعجز عن رؤي    ة م    ا 

الشباب عموما من حرمان اقتصادي و نفسي و ترفيهي لتحقيق 

نه   ا تعجز عن إدراك الظ   اهرة في  ،ال   ذات في الوطن العربي
 
لا

تها و  ص ورتها الش مولية، من حيث العوامل
 
دت إلى نش ا

 
 التي ا

نها قدر الش        باب العربي  ،تطورها
 
بل و جعل الظاهرة تبدو وكا

نه  ا نت  اج ،ال  ذي لا مفر من  ه
 
 و لا يمكن تجنبه  ا على الرغم من ا

نظمة العربية في تحقيق المس          اواة وض          مان فرص  إفلاس
 
الا

واقع فقدانها في خض          م ال يرتبطالعمل والحياة المتوازنة التي 

ه تقتض          ي  بم  ا تردي وظواهر الانحراف والإجرام الاجتم  اعي الم

لالها في يعاد استغالتي مستقلة ال طاقة الشباب الضائعة وغير

م الذاتي من خلال انتهاج الس          لوكيات يش          تى مظاهر التحط

نهاالمناهض       ة لقيم ومعايير المجتمع
 
، من تبدو للبعض ، مع ا

بنقل الجدل القائم حول  ،مس    ؤولية الش    باب المنحرف وحده

ويلات مش         ك
 
لاته اليومية إلى نتائج مبهمة مع مس         ايرتها في تا

جور، حتى اك تس          ب  ت الط  ابع 
 
وتحليلات لا تتج  اوز ظ  اهرة الا

بح  اث 
 
هم. ولق  د انتهج  ت مث  ل ه  ذه الا

 
الرقمي الإحص            ائي الا

وس           ائ  ل ومف  اهيم فكري  ة لا تتط  ابق مع مقتض          ي  ات الجهود 

ن يكون الش          ب    اب على لائح    ة 
 
التنموي    ة التي من المفروض ا

ناهتم
 
يظل المنحى العام لهذه الدراس          ات متجاوزا  اماتها، وا

 ومكرر،

طرب     العودة إلى الجزائر م     ا هي و
 
مع     الج     ة انحراف  ا

 الشباب؟
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خب  ار والتح  الي  ل الص          حفي  ة المن  ابر 
 
لق  د تص           درت الا

النش          ط  ة في تحري  ك موض          وع الش          ب  اب من منطلق ربط  ه 

بالجريمة والانحراف، حيث تنطلق تلك التحاليل الص          حفية 

 ،من التركيز على التس          ميات المش          هورة لعص          ابات للجرائم

 الروجي، الطالياني ة(، عص          اب)تبس          ه عص          ابة الس          اموراي

 )العاصمة(.

من بين الظواهر ذات الرواج الكبير في معرض و  

الحديث عن الشباب لاحظنا ظاهرة الاغتصاب الجماعي للقصر 

و الخطف 
 
 م   ا وهو والفتي   ات من خلال الإغراء ا

 
دخ   ل الع   ام ا

 والخاص في خوف هستيري.

وعلى الرغم من وضوح المشاهد التي سبق ذكرها،      

ننا لا نس  تطيع تبني موقف س  وس  يولوجي من الش  باب، ذلك فإ

 
 
رقام ليس     ت ثابتةا

 
غير  الجرائم معطىإلى غياب إض     افة  ،ن الا

 .توإدمان المخدراالمصرح بها لاسيما الاعتداءات على القصر 

حوث الس          وس          يولوجي     ة في جردن     ا المب     دئي للب    

لة الش     باب عموما
 
في إطار ) والملتقيات العلمية المهتمة بمس     ا

اش          رافي على بح     ث قي     د الانج     از حول موض          وع: النق     اش 

الس         وس         يولوجي حول الش         باب وعلاقته بالحقل الاجتماعي 

دراس         ة لعينة من الباحثين والانجازات العلمية(، ) 5الجزائري 

العمر مع ما يترتب  مس        توياتإلى لاحظنا وجود إش        ارة مهمة 

نم  اط التحلي  ل العلمي للظواهر المرتبط بتل  ك  لىع
 
ذل  ك من ا

يس   تدعي منهجيا التركيز على مواض   يع بذاتها  وهذاالمس   تويات.

 المواضيع.دون بقية 

إن الوعي بمس   تويات س   ن الش   باب في إقامة النقاش   

الس        وس        يولوجي حول الارتباطات العمرية هي من المقاربات 

يفي   دن   ا اس          تخ   دامه   ا في من   اقش            ة الخط   اب  الجوهري   ة التي

 السوسيولوجي المنتج حول هذه الفئة من المجتمع.

مام الدارس لتتبع   
 
تفتح هذه العملية الباب واس          عا ا

مبريقية 
 
ياقات التاريخية والمنتج العلمي والتطبيقات الا الس          

 حول الشباب وقضاياه المختلفة.

ترتكز البحوث حول الش          ب     اب في مجمله     ا على و   

س     اس     ي
 
طر  ،اعتبار ا

 
فراد با

 
وهو الاعتبار النظري الذي يربط الا

س  رة، مدرس  ة( وفي نفس الوقت يفص  ل هذه الفئة 
 
اجتماعية )ا

جي  ال ورغب  ة 
 
بمعي  ار الخي  ارات الفرداني  ة المح  ددة بص          راع الا

 جيل الشباب في الاستقلال عن جيل الراشدين.

" في دراس      ته المعنونة  Vincenzo cicchelliيش      ير"

"Les jeunes adultes comme objet théorique ن نواة
 
" ا

س       اس       ية بالنظر إل ثلاثالبحوث النظرية لا تخرج عن 
 
ى فئات ا

ننش      ير هنا وموض      وع الش      باب الراش      د. 
 
مص      طلح الش      باب  ا

الراش        د عند نفس المؤلف يحيل إلى الوعي بالحدود الفاص        لة 

ي "إقامة ترتيب مثال            بين مصطلح المراهق والشاب ويسمح ب

خذين بعين 
آ
باء والش       باب ا

آ
حكام المتعلقة بالارتباط بين الا

 
للا

 1الاعتبار ما يجمعهم"

ص                ن       اف  .1
 
ع       م       ار ت       وص                ف م       ن خ       لال ا

 
الا

 .Bourdelais et Goudon 1997دقيقة.

عمار تؤطر من طرف مؤس        س        ات انتماء  .2
 
 9116الا

Reymon et Mauger 

الدخول في س       ن الرش       د يتبع بفردانية المس       ار  يثح

 الذاتي.

عم    ار تحلي    ل ارتب    اط  .3
 
ب    العودة إلى فكرة تبعي    ة الا

، نتظارات جيل الراش     دينالش     باب بص     فة وثيقة ومتزايدة إلى ا

 ماعيوالتفاعل الاجتفي مرحلة الراحة  كضمان لتحقيق الدخول

ه  ذا الانطب  اع على م  دى طوي  ل من  وب  إعط  ائهم مط  البهم،مع 

 المسؤولية. بغرض تحميلهمالنضج 

ن ه  ذه        
 
الح  الات الثلاث تن  درج في العموم يظهر ا

يث ، حمقاربة الشـباب الرايـدض  من مقاربة نظرية عامة وهي 

و الهاجس الس    وس    يولوجي وقدرته على تمثل 
 
تعبر عن الحس ا

مر 
 
 ق  ائقإلى حه  ذه الح  الات الثلاث التي تش          ير في حقيق  ة الا

من مستويات عمر الشباب يمكن إضافته  مستوى رابعمعقدة 

مؤس          س             اتي في علاق    اتهم ال عن تواج    دهموهو ال    ذي يعبر 

ويلات 
 
بالراشدين، في إطار النسق الثقافي المحلي المؤثر في تا

جيال وما يتبعها من س     لوكيات تفس     ر في غالب 
 
الس     ن بين الا

جيال.
 
 الدراسات تحت عنوان صراع الا

  الجتماعي التهميش وخطر المراهقة ثانيا،

 يمر الحي  اة، من عمري  ة مرحل  ة هي المراهق  ة   

 ىش            ت في ذاته تمس عميقة بتحولات الإنس            ان فيها



 يدالطيب ص                                                                    لدى ش باب الطبقات الهامش يةمسأ لة الاندماج الاجتماعي وسوس يولوجية الفعل العنيف 

 2192-ديسمبر  91العدد                                                         181                                                         مجلة العلوم الاجتماعية     

ي  ة البيولوجي  ة، جوانبه  ا   ن  اكفه. والاجتم  اعي  ة النفس            

-والس   وس   يو اقتص   ادية-الس   وس   يو الظروف من مجموعة

  حلةالمر  هذه وتش  خيص كش  ف في س  اهمت التي ثقافية

كدت ولقد. الإنس  ان وجود من
 
 من جملة الظروف هذه ا

س    اس    ا المرتبطة التاريخية الس    ياقات
 
 لتيا بالتحولات ا

 .  الغربية المجتمعات شهدتها

ريخ لتش     خيص س     ن المراهقة انطلاقا من   
 
لقد تم التا

التغير النوعي الذي عرفته الحياة الاقتص          ادية في المجتمعات 

س          ن  ة. فمن خلال تطور  950الغربي  ة وذل  ك من  ذ م  ا يق  ارب 

طفال بص          فة 
 
الص          ناعات وتعقد عالم الش          غل، تم إبعاد الا

تدريجية من سوق العمل، بدافع حمايتهم من الاستغلال من 

ناحية، ولتقدم العملية الإنتاجية وض  عف تكوينهم العلمي من 

خرى. 
 
دى إلى إط ال ة عمر التعلم ون احي ة ا

 
ه ذا الإبع اد الظرفي ا

طف   ال
 
مر ال   ذي عمق من بع   دهم ، 9والتكوين ل   دى الا

 
وهو الا

ط     ال تبعيتهم الع     اطفي     ة 
 
عن حي     اة الن     اض          جين، مم     ا ا

إن التطور التقني  والاقتص           ادي  ة الخ  اص           ة بس          ن الطفول  ة."

ك ثر دق   ة، وإط   ال   ة فترة البط   ال   ة 
 
اس          ت   دعى تكوين   ا وتعليم   ا ا

 .9"تبعا لذلك للشباب المراهق

بنائها في  
 
س         رة الحديثة علاقات مس         تجدة با

 
تربط الا

و المحتوىالمظهر 
 
وهذه العلاقات تقع في قلب النقاش          ات  ،ا

 الس          وس          يولوجي  ة، ذل  ك ان  ه لا يوج  د م  ا يثب  ت 
 
ن التحول ا

حداثه الس       ابقة في ف يالاجتماعي يس       ير في نهج خط  
 
هم تنفع ا

 الواقع والتنبؤ بالمستقبل.

ن تنش       ئة الش       باب كنظام 
 
من هذا المنطلق يتض       ح ا

ثر بجملة من ا
 
همها:اجتماعي وثقافي هو دائم التا

 
 لعوامل ا

خرى يعود  .1
 
مرجعية  إلى نقطةالمرور من س   ن إلى ا

 والشباب.وهي العلاقة بين الرشد 

ك     ان يؤس          س  الاجتم     اع الكلاس          يكيإن علم  .2

ول يبحث عن 
 
ن الا

 
ساس ا

 
للتصادم بين الشباب والرشد على ا

 الذات والثاني كان له السبق في ذلك.

لذلك فمن الض       روري العمل على تجاوز هذا التعارض 

ثار قد  الش      ريحتين خاص      ةبين 
آ
ظهره تعارض الس      ن من ا

 
لما ا

ص     بحت محس     وس     ة على تطفو 
 
خص     ائص س     ن المراهقة التي ا

وملحوظة في مظاهرها وانعكاس  اتها المتواص  لة على المراهقين 

م    ا في المجتمع    ات 
 
في ظ    ل إقص             ائهم من حي    اة الكب    ار. "ا

طف     ال في الحي     اة التقلي     دي     ة ال
 
تي تتميز ب     إدم     اج مبكر للا

الاقتص          ادية، والنش          اطات الاجتماعية فإنها تتميز بتقليص 

المس     افة العمرية بين س     ن الطفولة وس     ن الرش     د، مما يؤدي 

س     ن المراهقة بكل خص     ائص     ها في غياب ما يعمق  ض     مور إلى 

 هذه السن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

 يتطل  بحي  اة الراش           دين  إن إقص           اء المراهقين من

ي ءإعط  ا
 
كبر من الن  احي  ة النفس          ي  ة الاجتم  اعي  ة، ا

 
هم عن  اي  ة ا

ج    ل س             د ك    ل النزع    ات 
 
ب    اء والمعلمين من ا

آ
تك ثيف دور الا

ب لالطفولي ة والرغب ات الج امح ة من  ة المراهقين، في مح اول قِّ

لتحقيق ش          عور الاس          تقلالي   ة واثب   ات الوجود ال   ذاتي، وهي 

ك ثر بس          ن المراهق،
 
 .E.Hفحس             ب      " نزع    ات ترتبط ا

Eriksonااجتماعي –"،  تعتبر فترة المراهقة فترة تغير نفسية ،

دوار اجتم  اعي  ة، ول  ذل  ك 
 
إذ يبح  ث المراهق عن تجري  ب ع  دة ا

نها 
 
يحكم على بعض الس          لوكيات التمردية في هذه الس          ن با

سلوكيات طبيعية، إذ هي تسد حاجة البحث والاك تشاف لدى 

 .    1المراهق

ن يعيش ويخوض 
 
إذن ف   المراهق، ع   ادة م   ا يح   اول ا

تجارب جديدة يعبر فيها عن نجاعته الجسدية وقدراته الذهنية 

و الانفعالية، وهو بالضرورة بحاجة إلى رعاية ومتابعة مدروسة 
 
ا

ب  لبعن  اي  ة من  ولي  اء، معلمين ...( لتحس          ين  قِّ
 
الراش           دين )ا

سلوب التعبير عن كل ذلك
 
 .90ا

ن نفسية الاجتماعية الخاصة بسإن هشاشة التركيبة ال

س      اس      ية لمش      كلة العنف، التي 
 
المراهقة، هي من المظاهر الا

تبلغ ذروتها خلال هذه السن. فسن المراهقة كما هو محدد في 

واقع حياتنا الاجتماعية المعاص        رة، يحيلنا إلى فكرة ص        عوبة 

 تنشئتهم الاجتماعية. 

سرة  
 
 ،إن مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية )كالا

صدقاء، وسائل الإعلام...( 
 
اهق ما تقدم للمر  ك ثيراالمدرسة، الا

قيم  ا اجتم  اعي  ة متن  اقض           ة، وهي لا تتع  ام  ل مع  ه في كليت  ه، 

همل جوانب هامة من ملامح تطور ش      خص      يته  مما تفغالبا ما 

زما مع عدم اك تمال ص    ورة  هيزيدوينعكس على ص    ورة ذاته، 
 
تا

بع    اده    ا التف    اعلي    ة التي تت    
 
دوال    ذات ل    دي    ه في ا

 
خر فيه    ا ا

 
ار ا

دوار الحي  اة العملي  ة )طول م  دة 
 
النش           اط  ات الجنس          ي  ة عن ا
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دوار الحياة الس        ياس        ية، ، البطالة( 
 
هذا ما يؤدي إلى ووعن ا

ن " على اعتبار  99ص       عوبة تش       كيل الذات بص       ورة واض       حة
 
ا

س     اليب س     لوكية يك تس     بها الفرد، تجعله  محص     لة الذات هي
 
ا

س           الي  ب ينتج عنه  ا التواف
 
ن ه  ذه الا

 
من  ا لا

آ
 ق، فوجود ال  ذاتا

عد حماية للفرد من التعرض للعقاب وما يص          احبه يالمتوافقة 

من قلق، بينم   ا وجود ال   ذات غير المتوافق   ة يع   د مص            درا لا 

 . 98ينضب للقلق والمعاناة"

    
 
ن مرحلة المراهقة هي مرحلة حاس          مة وبالنظر إلى ا

هذا  إنفالاجتماعية،  تهش    خص    ي وبناءفي تش    كيل ذات الفرد 

طورة هذه المرحلة من عمر الإنس      ان. فهي معرض      ة من خيزيد 

بحكم التغيرات الج ذري ة الط ارئ ة على ال ذات إلى مجموع ة من 

زمات الس    وس    يو
 
س    اس    ي، -الا

 
نفس    ية، التي يش    كل مظهرها الا

 الرغبة الجامحة في رفض المعايير الاجتماعية المتعارف عليها.

 واليـــــــكالية الســـــــوســـــــيولوجيةثالثا، البعد البيئي 

 للعنف  

ما بخص       وص البعد البيئي 
 
ن تفس       ير العنف في المدلا

ض         من المدرس         ة الايكولوجية فإنها تركز على الفعل الإجرامي 

 من خلال  معاينة تياريها: هذاويتضح  ،من ناحية

ل  ة الض          بط  .9
 
التي  ار الايثيولوجي ال  ذي يحل  ل مس           ا

الاجتم     اعي تحليلا كلي     ا مركب     ا، دون التركيز على العلاق     ات 

خرى يوظف في جزء  من ناحية،العينية للفاعلين 
 
ومن ناحية ا

ثر البيئ  ة الفيزيقي  ة في المس          توى الطبي 
 
كبير من  ه في تحلي  ل ا

 ول   ذل   ك ركزن   ا في ،الفرد معه   ا إدراكي   ا والعص          بي، وتف   اعلات

ويلات العنف بالعودة للس          ن وفي الفض          اء 
 
موض          وعنا على تا

 الثقافي ضمن التيار الثاني وهو:

  ي يبرز في    ه البع    دتي    ار التف    اعلي    ة الرمزي    ة " ال    ذ  .8

ويلات الس         ن بالعودة  للإطار 
 
الثقافي بش         كل واض         ح، في تا

عم  ار إض           اف  ة لم  ا س          بق ض          من الإ
 
يكولوجي حي  ث ترتبط الا

ويلات نظرية الوص        م الاجتماعي ل
 
 "Howard Becker"                     تا

بموض          وع خطير وهو رد الفع     ل الاجتم     اعي والثق     افي تج     اه 

ض      افتلزمان والمكاإلى اس      لوكيات الش      باب، بالعودة 
 
ه ن وما ا

، اغوش يك هذه النظرية من دراس ات حقلية ض من تقليد مدرس ة

في مس          توى فهم دين    اميكي    ة الفع    ل العنيف داخ    ل الم    دن 

وجه الاهتمام الس          وس          يولوجي لهذا 
 
هم ا

 
ن من ا

 
الكبرى، إذ ا

التي     ار هو البح     ث عن عوام     ل النظ     ام والتوافق والتمثلات 

فوالص          ور الاجتم  اعي  ة والعلاق  ات الاجتم  اعي  ة في
 
راد م  ا بين الا

وبيئتهم الاجتماعية في اطار  تحليل البعد الاجتماعي للض       غط 

 البيئي في ما يلي من العناصر البنائية.

 
أ
دراو .ا  بناء ال 

إن إعادة تشكيل التوازن بين ساحة الإدراك وساحة   

التفاعل الاجتماعي تكون في ض   وء مراحل تطور بيولوجية عبر 

مراح  ل زمني  ة من عمر الفرد، ض          من محيط  ه الاجتم  اعي. إن 

هذه البنية الاجتماعية تكون جاهزة مس     بقا في تمثلات الطفل 

 لح   والمواكب   ة لمراف   العملي   ة المت   اح   ة  ذل   كمن   ذ ولادت   ه، وب   

عملية التنش          ئة الاجتماعية هي عملية فقدان  إطار تطوره في

نفس الحالة في ظروف إدراكية  وإعادة اس         ترجاع ،حالة توازن 

تطور  وض          من مراح  ل ،ج  دي  دة وفق تف  اع  ل اجتم  اعي معين

 بيولوجية خاصة بمراحل زمنية من حياة الطفل.

فالفرد هو في حالة إعادة ترتيب بنيته الإدراكية طبقا   

 وجدت الاجتماعي التي والموجهة للتفاعلللتغيرات الخاص          ة 

عناص          رها ض          من محيطه الاجتماعي. فتطور البنية الإدراكية 

 الش          ك  لل  دى الفرد عبر مراح  ل تطوره، لا تخرج عن ح  دود "

ر يالنس   بية". وهي عناص   ر غ، والوقتو ،الفض   اء، والمجس   دو

ويلاتها وفق ه حيثمنفص     لة عن المحيط الاجتماعي 
 
ذا تجد تا

   .الطرح 

" ب ع ض ظ واه ر ال ت نش          ئ     ة  J – Piagetي فس          ر " و

نانية مثل:الاجتماعية 
 
 والالتفاف حول الذات المميز للرض  ع الا

وص           ولا ل ظ     اه رة الان زواء ال م م ي زة ل ف ئ     ة ال م راه ق ي ن داخ     ل 

ا بين هوضمن الراشدين وهو يفصل في تفسيره ل ،المؤسسات

ي واس      تقلاله الش      خص      ي ف ،انص      ياع الفرد للنظام الاجتماعي

 91.التعاون الطوعي مع الغير

 بناء العاطفة .ب

يظهر هذا البعد بش     كل واض     ح في مرحلة المراهقة،   

ن يعيش ويخوض تجارب جديدة يفر  
 
حيث يحاول المراهق ا

و الا وقراراته الذهنيةفيها طاقته الجس          دية المندفعة 
 
نفعالية ا

 المتقلبة.



 يدالطيب ص                                                                    لدى ش باب الطبقات الهامش يةمسأ لة الاندماج الاجتماعي وسوس يولوجية الفعل العنيف 

 2192-ديسمبر  91العدد                                                         181                                                         مجلة العلوم الاجتماعية     

ي نوع من الحواجز التي تحول 
 
ن ا

 
تجدر الإش      ارة إلى ا

و الان  دف  اعي  ة، تجعل  ه 
 
دون تعبير الفرد عن ذات  ه الجس           دي  ة ا

واقع يعتبر ذلك في الو، والإقصاءعرضة للإحساس بالتهميش 

ة السلوك العنيف
 
ساسية لنشا

 
 96من الشروط الا

 .  بناء منظومة القيم والمعاييرج  

علم الفرد من خلال التنش          ئ   ة الاجتم   اعي   ة ص          ور يت

التعرف والتفكير، وتعتبر مرحل ة الطفول ة المرحل ة الح اس          مة 

من بين مراحل الس          ن في تحقيق ذلك، إذ تعتبر بالنس         بة 

لعلم   اء الاجتم   اع مهم   ة في اك تس            اب جمل   ة القيم والمع   ايير 

خلاقية واللغوية والرمزية، حيث يح
 
س          ياق ى الظالفكرية والا

همي    ة نظري    ة وتطبيقي    ة كبيرة في مج    ال الاجتم    
 
 ق    لناعي ب    ا

جي    الفيم    ا  القواع    د والقيم الاجتم    اعي    ة
 
 من خلال، بين الا

دوار الاجتم   اعي   ة "حي   ث 
 
 نج   اح إنعملي   ة اللع   ب وتقمص الا

في ح   د ذات   ه نج   اح لعملي   ة  والتنش          ئ   ة الاجتم   اعي   ة للفرد ه

ان     دم     اج     ه في المجتمع، فهي تس          مح ب     التج     انس القيمي 

 .95وري للتوافق الاجتماعيوالمعياري الضر 

يعتبر موض         وع بناء العص         ابة من بين المواض         يع    

اله   ام   ة والمفي   دة في معرف   ة دور القيم والمع   ايير في تفعي   ل 

، إذ يميل الص         بية بين س         ن الس         ادس         ة س         لوك الانحراف

وهي س      ن انتقالية في حياتهم إلى اللعب الجماعي  .والس      ابعة

ى ومع بلوغهم س    ن الثامنة إل ،البس    يط، والمنافس    ات الفردية

 ي ذيس  ن الثانية عش  ر ال
 
و العص  ابة، يبدا

 
س  مى بس  ن العص  بة ا

لع  اب، التي لم تع  د تغ  ذي 
 
الص          بي  ة في التخلي عن بعض الا

 رغبتهم في الانتماء، للدخول في مرحلة اللعب المعقد.

ــة النــدمــاج الجتمــاعي وفهم الفعــل  ل
أ
رابعــا، مســـــــــا

 العنيف

س        لوب العنف عند 
 
 ييعبر فالش        باب، لا  إن انتهاج ا

حيان 
 
س          اليبالك ثير من الا

 
د ض          "تنش          ئة اجتماعية  على ا

يتعرض لها هؤلاء الش          باب، إنها تندرج حس          ب  "اجتماعية

الباحثين ض      من بعد التفكك الاجتماعي الذي يعقب الحركات 

التص      نيعية الك ثيفة التي تعمق لدى فئة من الش      باب ش      عورا 

 Françoisندما حلل بالإقص          اء النابع من تعميق بطالتهم. ع

Dubet  س     لوب حياة ش     باب المناطق الهامش     ية
 
 يقطن حيثا

بناء الطبقات الشغيلة، 
 
ة كان يبحث عن الكشف عن تاريخيو ا

حياء الهامش    ية، 
 
 دوجتش    كل جماعات الش    بان داخل تلك الا

ولى في فئ     ة من الش          ب     اب  :فئتين نموذجيتين
 
تتمث     ل الا

 المتقمص          ين لثقافة الطبقات الش          غيلة، التي و
آ
باءهم جدوا ا

ومن ثم فهي الفئة التي تش     تغل في س     ن مبكر وتتزوج  ،عليها

يض   ا في س   ن مبكرة. 
 
ث تبقى فئة ثانية ترفض وض   عها حي فيماا

لال خ الش    رعية، منينخرط الش    باب منها في النش    اطات غير 

فرادها 
 
الاندماج في جماعات غير شرعية وغير مرئية يسود بين ا

وضاعهم.
 
 19تضامن يسمح لهم بتدبر ا

طر إ   
 
ن فهم عملي     ة التنش          ئ     ة الاجتم     اعي     ة وفق الا

ة 
 
الوظيفية لا يعطي من الناحية العلمية تفس         يرا واقعيا لنش         ا

ة الفعل لدى 
 
نها لا تتس      ع لفهم نش      ا

 
الس      لوك العنيف، ذلك ا

زمة القيم التي يقع فيها المجتمع
 
فراد على محك ا

 
ليس في  ،الا

مجابهة النزعات النفسية للعنف، بقدر ما هي استجابة لعناصر 

متعلقة بالفعل الاجتماعي كإستراتيجية يسلكها بعض الشباب 

الذين لا يدركون علميا إلا ض       من المس       افة التي تفص       لهم عن 

ن القيم  Beckerه    ذا الطرح هو م    ا ذه    ب إلي    ه  . القيم
 
في ا

ن القيم لا  ،ليس          ت ما يخلق العنف
 
تعمل إلا إذا س          جلت لا

وش          حن الط     اق     ات  ي كمطل     ب لجل     ب الانتب     اه الجم     اهير 

 .99الاجتماعية لمواجهة ذلك الفعل

زمة القيم إذن، واقعيا كعنوان جديد للعديد   
 
تظهر ا

ش         كال الانحراف كالس         رقة، 
 
المخدرات....إلا والعنف، ومن ا

نها تدخل س       وس       يولوجيا تحت عنوان ش       امل وهو وض       عية 
 
ا

عي في المراح  ل الانتق  الي  ة للمجتمع  ات التي الان  دم  اج الاجتم  ا

الســـــــياق الســـــــوســـــــيو فهذا  99.تش          هد الانفتاح الاقتص          ادي

س   اس   يا لدى س   وس   يولوجيا الفعل التي  اقتصــادي
 
يعد مرجعا ا

حيث  ،تربط الاندماج بمؤش    ر المش    اركة الاقتص    ادية للش    باب

س        اس        يا لخلق وجود اجتماعي لفئة 
 
تعد البطالة الطويلة بابا ا

اه  ات اتج   ةمن الش          ب  اب، تتحرك ب  العنف اجتم  اعي  ا في ثلاث  

س      اس      ية
 
ليهافيكون العنف بالنســـــبة  ؛ا و للتع انموذج ا 

أ
بير ا

و نموذجلنموذج 
أ
 للفعل.  الاستفزاز ا
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 خامسا، سوسيولوجيا الفعل وفهم العنف

ع      ل      م الاج      ت      م      اع  Alain Touraine 91ي      ل      خ      ص 

بعاد  ثلاثةالكلاسيكي في 
 
ساسية:ا

 
 ا

  الفصل بين نمط المجتمع واتجاه التاريخ في تحديد

 مفهوم المجتمع المعاصر.

  تش          خيص النظ   ام الاجتم   اعي من منطلق ال   دول   ة

ساسي وهو المؤسساتية.
 
 الوطنية مما يفتح المجال لمفهوم ا

  ت  ع  وي  ض ال  ف     اع  ل  ي  ن الاج  ت  م     اع  ي  ي  ن ب  م  ج  م  وع     ات

و ش      كل من المش      اركة  إحص      ائية معرفة
 
من خلال مس      توى ا

وببص      مات المش      اركة الاجتماعية المتض      منة في  ،الاجتماعية

 . منطق وديفية النظام الجتماعي

من هــــذا المنطلق تصــــــــبح عمليــــات التنشــــــــئــــة و

فعــال
أ
كـثر منهــ الجتمــاعيــة والمثــاقفــة عمليــات وا

أ
ا وصـــــــفيــة ا

نها لا تحدد الش    روط المتعلقة بعمليات اك تس    تفســـيرية
 
ب ا، لا

نها تفتقر للتواصل مع علم النفس 
 
وتغيير السلوك الخاصة، ولا

فهي تشـــــــرح العنف ولكنها ل تبين لماذا يكون  80الس         لوكي.

 ملج
أ
وهم من نفس الطبقات  ،لبعض الشـــــــباب دون غيرهم ا

 .الشغيلة

تماع يطلق عليه بعلم الاج فيماتبدو الفكرة البديلة    

 ،م الاجتم     اعيالنق     دي، التي تبح     ث عن العنف وراء النظ     ا

 ،وتبحث عن الصراع وراء الاتفاق واللاعقلانية داخل العصرنة

 والمصلحة الخاصة داخل المبادئ العامة.

ســـــــتراتيجيــة العنف  حققمن هن   ا يتو اللتقــاء بين ا 

ووضـــــــعية الندماج المحاكية لظاهرتي البطالة والفقر من 

لى فئــة تجهــد  خلال انقســــــــام يـــــــبــاب الطبقــات الكــادحــة ا 

 اجتماع ا،على مبادئ طبقتهللمحافظة 
أ
يا وفئة خطيرة تنشـــــا

وضـــــــــاعهــ
أ
ن  اللمعــارضـــــــــة والصـــــــراع للقفز على ا

أ
 ســـــــلــكتبــا

ن ه فع ل ل ه وقع ه النفس          ي  العنف اســـــــتراتيجية
 
من منطلق ا

ن يحرك قيم ،ونمطه الاجتماعي
 
ض          ة مناه اويجد مكانته في ا

وضاع على ما كانت عليه.
 
 تسعى لاسترجاع الا

 ال    ذي François Dubetنج    د ذل    ك الطرح ل    دى     

ن مفهوم الذات العنيفة يتحدد من خلال الجهد الذي 
 
يعتقد ا

يبذله الفرد في س    بيل تش    خيص وض    عه الاجتماعي خاص    ة في 

ت الفئا فتتوفر ،مراحــــل التغيرات القتصـــــــــــاديــــة العميقــــة

نماح ســـــــلوكها وتبريراته 
أ
العنيفة على تحديدات ذاتية حول ا

بــــة على تكرارهــــا قــــد تفوق النمــــاذج التفســـــــيريــــة التي 
أ
دا

دبيات السوسيولوجية المرتكزة على نموذج موحد للفعل 
أ
ال

 .89جائز تعميمه على كل الفئات الجتماعية

إن ه    ذا التوج    ه المنهجي في فهم ال    ذات العنيف    ة،   

يقل   ب الص          ورة النمطي   ة للتفس          ير لينطلق من الف   اع   ل إلى 

ن مهذا يعني التحول ومن النظ  ام إلى الف  اع  ل.  النظ  ام، ب  دلا

يديولوجي للسوسيولوجيا التي تنطلق من النظام  القالب ال 

لى الخطــاب الفينوم  لوجي الــذي ينطلق منينوالجتمــاعي ا 

ويل الفاعل لذاته العنيفة.
أ
 " فهم تا

ســـادســـا، الذات والدور في التحليل الســـوســـيولوجي 

 للسلوو العنيف.

ي تحليل لنموذج الذات الفردية العنيفة، بعيدا  إن   
 
ا

الدور، يعتبر غير كاف لوض      ع ش      روط وقوع ذوات  عن معطى

ة التن    اقض             ات الثق    افي    ة للمجتمع، ذات 
 
فراد تح    ت وط    ا

 
الا

الارتباط المعقد بالخص        وص        يات الاقتص        ادية والس        ياس        ية 

ن 
 
ص      بح واض      حا ا

 
س      اس ا

 
والثقافية لكل مجتمع. وعلى هذا الا

زمة الذات الفردية في تقمص مباش          را عنالعنف ليس تعبيرا 
 
 ا

دوار الاج
 
 توض          يح ح  دودهتم  اعي  ة، ل  ذل  ك فهو بح  اج  ة إلى الا

ن تجعله عبارة عن اس   تجابة نفس   ية 
 
نها ا

 
الثقافية، التي من ش   ا

زمة عميقة في الاتص  ال الإنس  اني داخل واجتماعية، 
 
تعبر عن ا

زمة في  ذلكبوتندرج الجماعة 
 
 طارإالعملية التعويضية لهذه الا

تعاقدي. لثقافة فرعية ذات قيم مخالفة لما يتعارفه المجتمع ا

وبن  اء على م  ا س          بق، س          نتحول إلى مج  ال يفهم في  ه العنف 

ك ثر إجرائية، من حيث التعبير عن ديناميكية الذات 
 
بطريقة ا

العنيفة، في علاقتها بالدور، وهو مجال التهميش الاجتماعي 

 88الذي يلتقي مع الانحراف عموما، في ثلاثة مستويات:

ول : يخص الاندماج الاقتص ادي
 
لق المتع المس توى الا

جر، إنه يحدد مس        توى مش        اركة الفرد في نظام 
 
بالش        غل والا

نه 
 
الإنتاج والاس      تهلاك ودرجة انض      مامه في عالم الش      غل، لا

يش        كل من خلال حركة التص        نيع الاندماج الاجتماعي معيارا 

خرى "حي  ث 
 
ي جم  اع  ة ا

 
ك ثر من ا

 
لتحقيق ال  ذات الاجتم  اعي  ة ا
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س  اس  يا ومباش  را في تحقيق وتإ
 
كيد الذاتن للعمل دورا ا

 
فهو  ،ا

نه يس          مح للش          باب بالحياة بوس          ائلهم 
 
رمز للاس          تقلال، لا

ول له طعم خاص لما يحققه 
 
الخاص          ة، لذلك فإن الدرهم الا

هن   ا نش          ير مثلا إلى البط   ال   ة  81من زي   ادة في الثق   ة ب   النفس"

زم ة ان دم اج، لتش          ير 
 
الطويل ة التي تقفز من كونه ا تعبيرا عن ا

م ة يص        بح الانحراف عن قيإلى عملية تهميش، وفي هذه الحال

المجتمع ومعاييره لفئة البطالين عبارة عن اس         تجابة نفس         ية 

خاص له مقوماته وله  واجتماعية، يجس         ده نموذج س         لوكي،

و للجماعة التي تؤويهم.
 
فراد، ا

 
يضا ضماناته سواء للا

 
 ا

اندماج العلائق، ويخص الاندماج  الثاني:المس          توى 

وهن    ا يفرق العلم    اء بين  .في نس          يج العلاق    ات الاجتم    اعي    ة

لي، 
آ
فقية التي يطلق عليها دوركايم، التض         امن الا

 
العلاقات الا

 التش           اب  ه والاختلاف في إط  ار الجم  اع  ة 
 
ال  ذي يبنى على مب  دا

ص          دق اء، 
 
س          رة، ا

 
العلاق ات العمودي ة التي و(، جيرة)مث ال ا

تجمع الفرد مع الكي   ان   ات الاجتم   اعي   ة الض          مني   ة ك   المجتمع 

به دوركايم التض  امن العض  وي، الذي والموطن، وهو ما يعني 

 تجدر الإش          ارة في هذاويبنى على التكامل وتقس          يم العمل. 

همية قصوى 
 
ولية، تتمتع با

 
ن التنشئة الاجتماعية الا

 
السياق با

دوار والمعلوم   ات والرع   اي   ة الع   اطفي   ة، 
 
في تحقيق تب   ادل الا

فإتاحة المجال لتبادل الص  ور الذاتية، تس  اعد في موقعة الفرد 

ي خلل ض        من هذا الإطار في جم
 
ن ا

 
اعته الاجتماعية، حيث ا

قد يض         عف الإحس         اس بالانتماء ويقلص من مص         ادر تثمين 

 ويحد من النقاط المرجعية للذات. ،القيم

المس          توى الث   ال   ث: يخص الان   دم   اج الرمزي، حي   ث 

ج  ل فهم ظواهر التهميش 
 
يعتبر ه  ذا المس          توى جوهري  ا من ا

نه    ا تخص الاعتراف الرم
 
زي بمك    ان    ة الفرد في الاجتم    اعي، لا

و ع  دم  ه مع المع  ايير 
 
نه  ا تتعلق بتوافق الفرد ا

 
المجتمع، كم  ا ا

فكار الاجتماعية
 
ليات الوص  م والعزل الاجتماعي الذي  ،والا

آ
وبا

 قد ينتج من عدم التوافق.

ن يص   ل Ronald L. Alkers بين "لقد 
 
" ما اس   تطاع ا

" من تحليل  ه النظري لموض          وع التهميش  D.S. Elliotإلي  ه "

  86جتماعي والذي حدده وفق منحنيينالا

ولئ    ك ال    ذين لم يس          توفوا تنش          ئ    ة 
 
ول: ويخص ا

 
الا

ولى حي  ث تميزت بعلاق  ات 
 
اجتم  اعي  ة قويم  ة من  ذ الطفول  ة الا

 ضعيفة مع الجماعات الرسمية.

ش      خاص الذين س      بق 
 
الثاني: خص      ص تطبيقه على الا

ن حصل لديهم حد مقبول من العلاقات الصحية مع النظام 
 
وا

الرس          مي، ولكنهم تعرض          وا في مرحل   ة المراهق   ة  الاجتم   اعي

 لعمليات إضعاف لهذه الروابط والعلاقات مع المجتمع العام.

معنى الجنوح  المس             ارينن يويس          تخلص من ه    ذ 

نه حركةوخاص         ة لدى الش         باب 
 
زمة  با

 
للذات، تعبر فيها عن ا

لى إفتور في العلاق  ات المميزة للش          خص          ي  ة وهو م  ا يعود بن  ا 

ولية. معض   لة بنية الاتص   ا
 
ثارته إ وما يمكنل داخل الجماعة الا

ثير عمليات الوص         م في 
 
لانحرافيهذا الص         دد هو تا

 
بطة المرت ا

ب    اء، 
آ
ب    الص          ور المس          بق    ة والتي تحركه    ا الجم    اهير ومنهم الا

ص     بح إذ ي ،نيالمدرس     ون، وحتى بعض الباحثين الاجتماعيو

و الخوف 
 
ن  ،الش          اب في ظلها يعاني من مش          اعر العطف ا

 
لا

تلك الجماهير لا تراه إلا من خلال المس        افة التي تفص        له عن 

  85.المعايير الاجتماعية المهيمنة

ن تكون البطالة الطويلة وفقدان الصداقة 
 
بهذا يمكن ا

زم  ة ش          خص          ي  ة، تظهر بوادره  ا مع  ظهور 
 
والطلاق عوام  ل لا

بعض الس          لوكيات المنس          حبة، المرتبطة بفش          ل العلاقات 

تظهر في ش          كل رفض للمعايير المعترف  . والتي،الاجتماعية

بها في المجتمع العام. وبهذا الشكل، ينتج  تدريجيا فك لحالة 

الان     دم     اج الاجتم     اعي المؤدي     ة إلى تعميق عملي     ة التهميش 

الاجتماعي، يطبعها فك للروابط الاجتماعية وفقدان ش          بكة 

 81.التضامن والعزل الاجتماعي

لة إبست 
 
: "إذا الموقف التاليمولوجية تترجم يإنها مسا

ص   دقاء قادرة 
 
س   رة والمدرس   ة والا

 
ولية كالا

 
لم تعد الجماعات الا

على جع ل الفرد يتوافق مع قيمه ا ومع اييره ا الرس          مي ة، ف إنه 

س          يبحث عن حلول تعويض          ية داخل جماعات منحرفة من 

ن تمنحه ش          عور الحب والاحترام، ويزداد الاندماج 
 
نها ا

 
ش          ا

ادت مش            ارك   ات الفرد في داخ   ل المجموع   ة المنحرف   ة كلم   ا ز 

ثناء نشاطه داخلها"
 
 .89إطارها وتحقيق حاجاته النفسية ا

ق  دم  ت م  درس           ة ش          يك  اغو، تح  ت نظري  ة الض          بط  

مريكي   ة 
 
الاجتم   اعي، دراس            ات حول الانحراف في الم   دن الا
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ن اخ  ت  لال ال  ن  ظ     ام 
 
ال  ك  ب  رى وب  ي  ن     ت م  ن خ  لال  ه     ا، ك  ي  ف ا

الاجتم   اعي المرتبط ب   المس            اكن غير المخطط   ة، يترجم إلى 

حياء الفقيرة، نق
 
ص في عمليات الض      بط الاجتماعي في هذه الا

مريكيين
 
. مما س  مح ،التي تتميز بإيوائها المهاجرين من غير الا

حي     اء، تتميز  عبظهور نو 
 
ج     دي     د من التنش          ئ     ة في ه     ذه الا

بالقطيعة مع التقاليد والعادات الاجتماعية الخاص     ة بالمجتمع 

بناء هإلى النظامي، الذي لا يمثل بالنس  بة 
 
حياء نا

 
موذجا ذه الا

وتكس      بهم هذه التنش      ئة ذوات منحرفة على  ،مثاليا للس      لوك

ن الانحراف يتحقق في ح  ال  ة إذا جه  ل الفرد خبرات  ه 
 
اعتب  ار "ا

س اليب س لوكية غير متوافقة 
 
نكر رمزيتها وتص رف با

 
الحقيقية وا

نها مهددة 
 
مع الذات، وبالتالي فإنه يدرك هذه الخبرات على ا

 89.لذاته

ا س       بق، فإن التوجه نحو الانحراف بص       فة بناء على م 

إما لخلل في عملية التنش          ئة  ،قائما وذلك نتيجة عامة يظل

قدرة  ض         عف فيإلى التي يمكن إرجاعها  الاجتماعية التعاقدية

الفرد على إدخال المعايير والقيم الثقافية في تركيبته النفس      ية 

داء دورهم   وإم    ا إلى الاجتم    اعي    ة، 
 
 اتفريط من الوال    دين في ا

شروط اجتماعية غير ملائمة للتطور النفسي وإما إلى التربوي، 

 .81الاجتماعي للطفل.

ن  
 
تتض       من نظرية الض       بط الاجتماعي فكرة مفادها، ا

و المنحرف يخض     ع دائم
 
قييم لعملية ت ااختيار الفعل الس     وي ا

الفرد، حي   ث يرى فيم   ا ق   د يجني   ه من فوائ   د  قب   لعقلي   ة من 

همه
 
 ،ا الاعتراف الاجتماعيومكاس          ب من خلال س          لوكه، وا

وفي ه ذه الح ال ة يص          بح نقص الف ائ دة المرجوة من العلاق ات 

 وهذا ما يش    كلالمنحرف، الس    وية معكوس    ا لص    الح الس    لوك 

 .10.جماعة المنحرفةإلى الرصيدا قويا وحافزا كافيا للانضمام 

س        اس فإن  
 
س        لوبوعلى هذا الا

 
س        لوب  ا

 
العنف هو ا

ئمة تبعا لوض     ع الفرد في المجتمع ولعلاقاته القا انحرافي يتغير

وبهذا تدرج نظرية الض          بط الاجتماعي ض          من المقاربة  ،فيه

ن العلاقات الاجتماعية لا تنمو 
 
التفاعلية من خلال اعتقادها ا

ن 19في فرا ،
 
تعجز عن تفس          ير س          بب تطور الاتجاه نحو  هاوا

ق  ة يالعنف، الإدم  ان بطر مختلف الانحراف  ات مث  ل الانتح  ار،

فراد،غير متم  اثل  ة ل  دى ك  اف  ة 
 
وله  ذا س          نتعرض إلى نظري  ة  الا

 تجيبنا على هذا الإشكال.  التي Sutherlandالمخالطة الفارقة ل  

نظريت  ه الموس          وم  ة     Sutherlandلق  د تبنى الع  الم  

-س          يالنف"المخالطة الفارقة " التي تدخل تحت لواء التوجه 

ال  ج  ري  م     ة ، وه  ي م  ن ال  ن  ظ  ري     ات ال  رائ     دة ف  ي الاج  ت  م     اع  ي

ص          يلا 
 
ثبت   ت ج   دارة امبريقي   ة محترم   ة، وت   ا

 
والانحراف، إذ ا

اس          تحقاق نظري، يجعل من الس          لوك  اس          وس          يولوجيا ذ

خدام يرفض اس   ت وهو الس   لوكيات،كغيره من  الانحرافي س   لوكا

، الانحرافيعلى الس          لوك  للتعبير 18مفهوم التفكك الاجتماعي

تحليل ي فتمس   كه بمبدئه الابس   تيمولوجي الذي يباش   ر  نتيجة

من منطلق عملية تعلم الس          لوك الانحرافي، باعتباره  الإجرام

س    لوكا اجتماعيا س    ويا." فالنظرية النفس    ية الاجتماعية تذهب 

ن الش  خص المجرم إنس  ان عادي وس  وي من حيث فكرته 
 
إلى ا

ن  ه ق  د يعيش في مجتمع مفك  ك 
 
، كم  ا ا

 
عن الص          واب والخط  ا

فراده
 
الجريم     ة  فمن     اطق ،يمي     ل إلى خلق الانحراف بين ا

والانحراف تس          وده   ا القيم التقلي   دي   ة والقيم المنحرف   ة مع   ا، 

فراد لكلا النمطين من القيم. 
 
 وبالتالي يتعرض الا

ن   
 
ن  Sutherlandنس          تخلص مم   ا س          بق ا

 
يعتق   د ا

ما ك ر،عبارة عن فعل منظم إلى حد كبي                 عموما             الانحراف 

ن العنف هو 
 
سلوبا

 
تخضع  مةنتاج عملية منظ واستراتيجي،  ا

ل    ذل    ك فهو يوظف مفهوم  ،لمجموع    ة من القواع    د والمع    ايير

 Differential Groupال   ج   م     اع     ة ال   م   ت   ب     اي   ن     ة ال   ت   ن   ظ   ي   م " 

Organization  ن هذا
 
" بدل التفكك الاجتماعي، على اعتبار ا

ي التفك  ك الاجتم  اعي، يجع  ل نمط التف  اع  ل بين  ،المفهوم
 
ا

 عالم.حاملي القيم الإجرامية نمطا غامضا غير واضح الم

نه ل ، ف عموما و
أ
ن البناء الجتماعي للعنف ي كد ا ا 

ل في حالت المجتمعات التي تشهد  يشيع في صورة الفعل ا 

بى فئـة من 
أ
 بلهاالمجتمع تقتغيرات اقتصــــــــاديـة مفـاجئـة، تـا

حصـــــــيلة للنظام الجتماعي الذي يعرض نفســــــــه كمصـــــــمم 

وبــالتــالي تتمرد هــذى الفئــة حتى على مبــادئ  الطبقــة  ،للقيم

لى انتهــــاج  ليهــــا للتحول ا  الفقيرة والعمــــاليــــة التي تنتمي ا 

ســـلوب العنف خطر 
أ
للوجود الجتماعي الجديد لهذى  امعلن اا

 الفئات.
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 الخلاصة

ن نوجز في خلاص         ة هذه الدراس         ة التحليلية 
 
يمكن ا

 جملة من النتائج:

ن دراس         ات  .1
 
ن العربي والجزائر الوط الش         باب فيا

 محكوم ة في 
 
غلبه ا ب إش          ك الي ات بعي دة عن المتغيرات الراهن ة ا

طر النظرية. 
 
 نظرا لتخلف الا

إن الدراس   ة حول ظواهر الش   باب يتم مقاربتها من  .2

نفسهم.
 
 موقع الكبار وليس من موقع الشباب ا

ال  دعوة إلى المق  ارب  ة الق  ائم  ة على مفهوم الش          ب  اب  .3

 وسياسي في النظام المعاصر.     الراشد ك فئة ذات موقع اجتماعي

ظ   اهرة عنف ش          ب   اب الطبق   ات إلى لتج   دي   د النظرة   

ن  يكون منطلق الفهم له  ذا الس          لوك هو ي اله  امش          ي  ة
 
ج  ب ا

طروحات القائمة وهو  الفاعل ذاته،
 
ما يقتض          ي التحول من الا

س          بقي  ة النظ  ام الاجتم  اعي مجس           دا في منظوم  ة القيم 
 
على ا

طروح  ة
 
التنش          ئ  ة الاجتم  اعي  ة)علم  المعي  اري  ة المرتكزة على ا

الاجتماع الكلاس  يكي( إلى تك ثيف الدراس  ات الميدانية القائمة 

ويلات الفعل لذات الشباب المشكل لمركز الدراسة 
 
على فهم تا

وي     ل ) ع  ل  م اج  ت  م     اع ال  ف  ع     ل( ب     ال  رج  وع 
 
م  ؤش           ر إل  ى وال  ت     ا

لا وهو 
 
ؤشر ، هذا المالتوافق الجتماعيسوسيولوجي فاصل ا

س              اس ع
 
 نيالفقر والبطــــالــــة محرك كون نال     ذي يعبر ب     الا

ساسي
أ
 ن للعنف الجتماعي لدى الشباب.يا

ك ثر المواض     يع  اتس     اعا 
 
إن موض     وع الش     باب هو من ا

همها التغير الاجتماعي  
 
س        اس        ية ا

 
وتعقيدا وارتباطا  بمجالات ا

خذ بعين الاعتبار 
 
الحاص          ل على المنظومة الاجتماعية مع الا

خذهاالمكانة الحاسمة التي ي
 
شبابية نسج الثقافة الالإعلام في  ا

على نحو يتج  اوز المقولات النمطي  ة المتعلق  ة به  ذه الش          ريح  ة 

ن متغيرات ك ثيرة قد برزت على الس    احة الإدراكية 
 
من منطلق ا

لهذه الفئة س    يطرت عليها الثقافة الرقمية في إطار نظرية كبرى 

حاض        نة وهي نظرية المثاقفة، مع انعكاس        اتها على التمثلات 

يما إذا كان المحك المش  ترك الذي تلتقي فيه الاجتماعية، لاس  

مش          كلات  والمقول   ة الس          وس          يولوجي   ة والطرح الإعلامي ه

قولا تغطي ح وهي كلهاالمواطنة والبطالة والثقافة الض          دية ...

كاديمية المتعمقة، 
 
هو وما تزال بحاجة إلى الدراسة الوطنية الا

طروحات والدراس          ات الش          املة  فرضما ي
 
إعادة النظر في الا

تواك  ب التطورات الح  اص          ل  ة في ه  ذه المي  ادين، ويؤص           ل ل

 منظورا علميا ووطنيا سليما.

ومن هنا فإن دراس        ة الحقل الاجتماعي لفئة الش        باب 

ن توظف متغيرات الثق   اف   ة 
 
من وجه   ة علمي   ة ح   ديث   ة يمكن ا

التطورات الح   اص          ل   ة في مج   ال  منطلق مختلفالج   دي   دة من 

ما ش     باب لا س     يو التفاعل الثقافي العام لفئة الش     باب الجزائري 

وتجلي    اته    ا المركزي    ة المح    ددة ببني    ة القيم الج    دي    دة  ،الم    دن

الق   ائم   ة، ك   اس          تج   اب   ات إدراكي   ة ن   ابع   ة من س          لم الان   دم   اج 

ش     كاله ومس     توياته، 
 
راهن تتبع اتجاهات الوالاجتماعي بش     تى ا

الش          ب   اب وتوض          يح المنطق والبع   د الثق   افيين في تف   اعلات 

ن لاتص      الهم الس      ياس      ي والاجتماعي والاقتص      ادي مع يالمنمط

ومن ثم فهم المس      افة  ،المؤس      س      ات الرس      مية وغير الرس      مية

الف  اص          ل  ة بين قيم الش          ب  اب بك  ل م  ا تحمل  ه من تن  اقض           ات 

وتجديدات س        ريعة ومتش        ابكة ومعطيات الواقع الاقتص        ادي 

ه   م ال   ع   وائ   ق والإش            ك     الات ف    ل   ك   ي ي   تس            ن   ى .وال   ت   ن   م   وي

السوسيولوجية التي تطرحها هذه العلاقة الجدلية بين الشباب 

وبحث  ،الجزائري على وجه التحديد ومحيطه الاجتماعي العام

منطق المش   اركة الس   ياس   ية في تمثل الش   باب لمفاهيم العدالة 

من الاجتماعيين
 
 .والا
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